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 ىـ7/3/4115                   }لئَِنْ شَكَرْتُُْ لَأَزيِدَنَّكُمْ{الخطبة الأولى : 
الحمد لله الذي لا يبلغُ مِدحَتَو القائلون، ولا يُُصِي نعماءَه العادُّون، وأشهد أن لا إلو إلا 
 الله وحده لا شريك لو، لا رب غيره ولا إلو سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده
ورسولو صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو و من اقتفى أثره واتبع منهجو بإحسان إلى 

 يوم الدين.. أما بعد
 وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًً{ *}يََ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَََّّ ذِكْرًا كَثِيراً 

 .غدق علينا بالغدو والآصاليُ و وإحسانُ  وجميلوُ  ، ولا تحصى نا علينا لا تعدُ ربِ  فضائلُ 
 في الثمنِ  عند اللهِ  أعلى من الشكرِ         منزلةً  فوق الشكرِ  أعرفُ  لو كنتُ 

 من حسنٍ  ما أوليتَ  شكراً على صنعِ             ةً ــــــها ربي مهذبـــــــــــــــإذاً منحتك
من  آمنا ظاىراً ، ويختارُ  وُ ربَ  الإنسانُ  ، يعبدُ  الدنيا لذا مثيلًً  لم تشهدِ  اً علينا نعم اللهُ  أنعمَ 

 .. لأجساما عن حملوِ  زُ بما تعجَ  من صروف الأيَمِ  ستدفئُ نما لذ وطاب، و  الطيباتِ 
حنا بو نلم يم وإحسانٌ  كم فضلُ وىل في خاطرِ  ،؟ ا علينالم تظهر آثارىُ  من نعمةٍ  ناهل نقصف
 ؟ اربنُ 

مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُـيُوتِكُمَا »ذَاتَ يَـوْمٍ فإَِذَا ىُوَ بَِِبي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَـقَالَ:  خَرَجَ رَسُولُ اِلله 
وَأَنَا، وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لَأَخْرَجَنِِ »قاَلَا: الْْوُعُ يََ رَسُولَ اِلله،، قاَلَ: « ىَذِهِ السَّاعَةَ؟

نَظَرَ إِلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى ، فَـقَامُوا «الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا مَعَوُ، فأَتََى رَجُلًً مِنَ الْأنَْصَارِ فَـ
، قاَلَ  : اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبـَيْوِ، ثَُّ قاَلَ: الْحمَْدُ لِلََِّّ مَا أَحَدٌ الْيـَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافاً مِنِِّ

رٌ وَرُطٌَ،، فَـقَالَ: كُلُوا مِنْ ىَذِهِ، وَأَخَذَ الْمُدْيةََ، فَذَبََ  فاَنْطَلَقَ، فَجَاءَىُمْ بِعِذْقٍ فِيوِ بُسْرٌ وَتَْ 
 لَذمُْ، فأََكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَربِوُا، فَـلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا، قاَلَ رَسُولُ اِلله 

سْألَُنَّ عَنْ ىَذَا النَّعِيمِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ لِأَبي بَكْرٍ، وَعُمَرَ: وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ، لتَُ 
 مسلم أخرجوبُـيُوتِكُمُ الْْوُعُ، ثَُّ لَمْ تَـرْجِعُوا حَتََّّ أَصَابَكُمْ ىَذَا النَّعِيمُ " 
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من نا رزقنا ربُ  فقد ،نا من الْوعِ بطونُ  مصُ تْ  فلً تكادُ ،  من الطيباتِ  بنعمٍ  كم نتقل،ُ   يَ للهِ 
 تفضيلً . لشن خلقَ  وفضلنا على كثيرٍ  الطيباتِ 

و و ونعمائَ وآلائَ  ،وو، إذا أنكرنا جميلَ نستحقُ  بقاءٍ  ره، وأيُّ لم نشكُ  انا إذلنا عند ربِ  عذرٍ  أيُّ ف
الحَْ،ُّ ذُو ها من أكمامِ  رجُ يخنا أرضُ و ،  ءشي كلِ   بى  إلينا مرراتُ تُ ،  والنهار تغشانا بالليلِ 

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ } وَنََِيلٍ  مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرعٍْ  جَنَّاتٍ نا فيها ، وسهولُ وَالرَّيَُْانُ الْعَصْفِ 
 {قَلِيلًً مَا تَشْكُرُونَ 

منها  ذا قُدمت بين يديو، وتندرَ إ حتَّ ملها البعضُ  من النعمِ  الطيباتُ  علينا استدامت
: بقولذا، رضي الله عنها عَائِشَةُ ما حدثت بو  لم يبلغ ىؤلاءِ و أولين . الأ الأجدادِ  ن بِنها من طعامِ و آخر 
َ رَسُولُ اللََِّّ » وَمَا في بَـيْتِِ مِنْ شَيْءٍ يََْكُلُوُ ذُو كَبِدٍ، إِلاَّ شَطْرُ شَعِيٍر في رَفٍّ لِ،  تُـوُفيِّ

، فَكِلْتُوُ فَـفَنَِِ   .وأو تذمرتكل الشعير وما ملتو استدامت أ «فأََكَلْتُ مِنْوُ حَتََّّ طاَلَ عَلَيَّ
بيَِدِي ذَاتَ يَـوْمٍ إِلَى  أَخَذَ رَسُولُ اِلله ، رضي الله عنه عَبْدِ اللهِ  بْنُ  جَابِرُ  وفي صحي  مسلم قال

تـَهَ مَنْزلِِوِ  لْقًا مِنْ قاَلَ: فأََ  مِنْ غَدَاءٍ أَوْ عَشَاءٍ ؟ ىلى قاَلَ: " ، فَـلَمَّا انْـ  خُبْزٍ،خْرَجُوا فَـ
، قاَلَ: « مَا مِنْ أُدُمٍ؟»فَـقَالَ:  ، قاَلَ «فإَِنَّ الْخَلَّ نعِْمَ الْأُدُمُ »فَـقَالُوا: لَا إِلاَّ شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ
عْتـُهَا مِنْ نَبِِّ اِلله »جَابِرٌ:   . فَمَا زلِْتُ أُحِ،ُّ الْخَلَّ مُنْذُ سََِ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللََِّّ الَّتِِ }حل الله لك، أمن بما  واستمتعْ  ، ما شئت من الطيباتِ  لْ كُ 
 .ولكن من غير إسراف ولا لسيلة { أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ 

 قال عليو الصلًةُ لناس منهي عنو، ل رآةٌ الدآكل والدشارب مُ  بتصوير والدباىات التفاخر
وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "  « كُلُوا وَاشْرَبوُا وَالبَسُوا وَتَصَدَّقُوا، في غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا لسَِيلَةٍ » والسلًم

نـَتَانِ: سَرَفٌ، أَوْ لسَِيلَةٌ "  ماأخرجهكُلْ مَا شِئْتَ، وَالبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطأَتَْكَ اثْـ
 .البخاري
تدوسها الأقدام فلً يرفعها ويكرمها  ساقطةً  من الطعامِ  من يرى اللقمةَ  اللهِ  ةنعم ىل شكرَ 

 ويلقي في الأرض باقيو. يَخذ أطي، الطعامالله من  ةنعم ، وىل شكرَ 
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في  باقيها واحترامها .. ترى ذلك جلياً  حفظِ  ا لايعنِ عدمَ ها وأشكالذِ بِصنافِ  الأطعمةِ  كثرةُ  
ُُ الخضار ، حين تُ  وأسواقِ  والدناسبات ، وفي الدطاعمِ  الأعراسِ و  ،والبوفيهات الحفلًتِ  باقي  ل
}وَإِذْ تَََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُُْ لَأَزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُُْ إِنَّ عَذَابي النفايَت  باقي مع الأطعمةِ 
 لَشَدِيدٌ{
 قبل الزوال. مستدرا فبادروه بالشكرِ  النعيمَ  الدهل،: إذا رأيتمُ  بنتُ  قالت ىندُ 

 }وكََمْ أَىْلَكْنَا مِنْ قَـرْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَتـَهَا(  والأشرُ  إلا البطرُ  الأممَ  ولا يهلكُ  ، زيل النعمَ لايُ 
 بشكر نعمائو التِ وىبا   **   وُ معترفاً ـــفهل يراكَ الإل      
 }اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا{ (فاَتّـَقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) 
 ولزاربةُ  الفضيلةِ  السنة، ونشرُ  وإظهارُ  التوحيدِ  علًنُ إ ..والأمان الأمنِ  على نعمةِ  اللهِ  كرُ شُ 

ومن علّقَ نفسَو  }الَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ أُولئَِكَ لَذمُُ الْأَمْنُ وَىُمْ مُهْتَدُونَ{الرذيلة 
 . كان قلق النفس، مضطرب البال، متعثر الخطىوقلبَو بغيِر اِلله وكَلَوُ اللهُ إلى من تعلّق بو، و 

  من النوم( خيرٌ  الصلًةُ )إذا نادى  نهض لنداء اللهأن ت والددافئ الدساكنِ  نعمةِ على  اللهِ  كرُ ش
 .. ذي الدسغبة  الطعام، وتلمسُ  وإطعامُ ها حفظُ   العيشِ  برغدِ  اللهِ  شكرُ 
 .الْيرانو ، ولا تؤذي بها الناسَ بها الأرحام تصلُ و ، لو من لا ظهرَ  ملَ أن تحَ .على الدراك،ِ  اللهِ  شكرُ 
 توعيةِ  ، ومنطلقَ  خيرٍ  دعوةِ  بَ نن تكون مىا لأتسخيرُ  .. التواصلِ  على أجهزةِ  اللهِ  شكرُ 
 لأفكارِ  اً التافهين ، ولا مستودع ترىاتِ  تجميعِ ل وصلة ، لا سلةً  برِ  ، ووسيلةَ  وتوجيو

 .فراغات الآخرين . ستقبالِ لا ولا لزطةً ، الساقطين
الحياء برسائلها،  كسر بابُ خلًلذا ، ويُ من  الفضيلةِ  هدم حصنُ أن يُ .. كفرُ بهذه النعمةِ   
 نتهك حرمات الله بمواقعها ..وتُ 

ببالرها يع ضَ ، أو يُ  أو تستنزف من أجلها الأموالُ  ،قتل بها الأوقاتُ أن تُ  كفر بنعمتها
 (  وقليل من عبادي الشكور) . أذيةٍ وابتزازٍ  مصدرَ  ، أو تكونَ  الُ الأطف

 ولو أنّ لِ في كل منبت شعرة ... لسانا يطيل الشكر كنت مقصّرا
 استغفر الله لِ ولكم وللمسلمين فاستغفروه إن ربي رحيم ودود
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وكفى، والصلًة والسلًم على عبده الدصطَفى، وعلى آلو وصحبو الحمدُ لله  الخطبة الثانية
 ومَن اجتبى ... أما بعد:

}يََ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا  الصفِ  ووحدةِ  الكلمةِ  اجتماعِ  ىي اساسُ  بتقوى اللهِ  العملُ 
تُمْ مُسْلِمُونَ  يعًا وَلَا تَـفَرَّقُوا * اللَََّّ حَقَّ تُـقَاتوِِ وَلا تَوُتُنَّ إِلا وَأَنْـ  {وَاعْتَصِمُوا بَِبْلِ اللََِّّ جمَِ

 لصدِ  بالتعاونِ  ،همالدسلمين وعامتِ  لأئمةِ  بالنص ِ  الدفسدين وعملُ  الدعتدين عدوانُ  وُ يواجَ  
 نا .نا وعقيدتَ أخلًقَ  أمننا ويُطمُ  جدارِ  ىدمَ  يستهدفُ  إفسادٍ  كلِ 
 ،نانا ورخائِ نا وتآلفنا وأمنِ وحدتِ  سرُ  ىو و السليم،ومنهجِ  ،القويم بدين الإسلًمِ  العملُ  

 إخلًلٍ  بتشريعاتو الخالدة ، وأخلًقياتو السامقة ، ومبادئو الراسخة ، وأن كلَ  والاعتزازُ 
}وَضَرَبَ  والنماء والأمنِ  في الرخاءِ  خللٌ  في ىذه الدباديء ينشأ عنو وتقصيرٍ  بهذه الثوابتِ 

عُمِ اللََِّّ  يََْتيِهَا رِزْقُـهَا رَغَدًااللََُّّ مَثَلًً قَـرْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً  مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِِنَْـ
ُ لِبَاسَ الْْوُعِ وَالخَْ فأََذَ   {وْفِ بماَ كَانوُا يَصْنـَعُونَ اقَـهَا اللََّّ

عنو  ويرغ،ُ  ،منو ولايَلفو فهو يَنفُ  ،في تعاملو مع الدنكر الحق .. إيجابيٌ  الدواطنُ 
في  الدنكرِ  ولو كان من الدذنبين وذلك بِضعف الإيمان .. بكراىيةِ  الدنكرَ  و ، ينكرُ ولايرغبُ 
 .ببدنوِ  وىجرهِ  قلبوِ 

 و بالدعازفِ سَعُ  أن يدنسَ  ولايتأخر .. لايقبلُ  يتقدمُ  إلى اللهِ  في طريقوِ  .. ثابتٌ  الحقُ  الدسلمُ 
 . الرجالِ  وامةُ وقِ  النساءِ  فيها حياءُ  يذى،ُ  أماكنَ  أو يلجَ  ،والألحانِ 
}لَئِنْ شَكَرْتُُْ الدنُعم، وركيزةُ أمانٍ لبقاء النعم  واج،ُ  الأسرةِ والمجتمعِ على الشكرِ  تربيةُ 

  وإن جلّ  نوالٍ  لكلِ  فهو مرنٌ  وإن قلَ  والشكرُ  {لَأَزيِدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُُْ إِنَّ عَذَابي لَشَدِيدٌ 
 

 .شاكرين ولأوامرك ونواىيك لشتثلينحسانك وجعلنا لنعمك إاللهم زدنا من خيرك وبرك و 
 اللهم آمنا في دورنا وأصل  ولاة أمورنا، وأدم الأمن والإيمان في ربوعنا ..

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.. 


